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سوق التوفير
بضائع في متناول الجميع بصيدا اللبنانية

صيدا ـ خليل العلي

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة 
قامت  اللبنانيون،  يعانيها  التي 
مبادرات عدّة هدفها التخفيف عن 
 غياب سياسات اقتصادية 

ّ
المواطن في ظل

حكومية ناجحة. ومن تلك المبادرات »سوق 
التوفير الصيداوي« الذي أطلقته مؤسسة 
لبنان  مدينة صيدا جنوبي  في  »الرعاية« 
بهدف تأمين سلع أساسية من مواد غذائية 
عائلة.   

ّ
كــل تحتاجها  ضــروريــة  ومنظفات 

ويـــومـــيـــا، مـــنـــذ الـــصـــبـــاح، تــقــصــد عـــائـــات 
عــدّة ســوق التوفير لتأمين ما يلزمها لقاء 
 من الأســواق التجارية الأخــرى، 

ّ
أسعار أقــل

 البضائع ذات جودة عالية. وبهدف 
ّ
علماً أن

الاستفادة، لا بدّ من الحصول على بطاقات 
رة لجميع سكان 

ّ
»الرعاية« متوف من مركز 

المدينة مجاناً.
ــة والإعــــــام  ــامـ ــعـ يـــقـــول مـــديـــر الــــعــــاقــــات الـ
ــة«، غـــســـان حــنــقــيــر،  ــايــ ــرعــ فـــي مــؤســســة »الــ
 »فكرة سوق التوفير 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

انطلقت مــع بــدايــة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة في 
لبنان، بعد انطلاق الثورة ضدّ الفساد )17 
أكتوبر/ تشرين الأول 2019(، إذ بدأ الوضع 
 انخفاض سعر 

ّ
الاقتصادي يتدهور في ظل

الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي 

سلع جيدّة بأسعار مناسبة )العربي الجديد(

الغذائية«. يضيف  السلع  أســعــار  وارتــفــاع 
ـــه »فــي إطـــار المــشــاريــع الإنتاجية 

ّ
حنقير أن

ــة، أتــــى ســــوق الــتــوفــيــر الـــذي  فـــي المـــؤســـسـ
م مرّة واحدة أسبوعياً في أحد مواقف 

َّ
يُنظ

ــنــا مــع 
ّ
الــــســــيــــارات فــــي مـــديـــنـــة صــــيــــدا. لــكــن

والالتزام  الجديد  كورونا  فيروس  انتشار 
العامة،  التعبئة  وإعـــان  المــنــزلــي  بالحجر 
ــــف الــــســــوق بــصــيــغــتــه  ــــى وقــ ــا إلــ ــررنــ ــطــ اضــ
جاه الوضع الاقتصادي 

ّ
ات الأساسية. ومع 

إلــى مــزيــد مــن الانــهــيــار، صــار مــن الصعب 
عــلــى المـــواطـــن المــقــيــم فـــي مــديــنــة صــيــدا أن 
ــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، فعمدنا  يــؤمّــن المـ
 
ّ
«. يُــذكــر أن

ّ
إلــى جعل ذلــك الــســوق فــي مــحــل

فلسطيني مقيم  الــخــيــر، وهــو  فاعلي  أحــد 
 تجارياً لهذا 

ً
فــي مدينة صــيــدا، قـــدّم مــحــا

الغرض مجّاناً.
يضمّ  التوفير  »ســـوق   

ّ
أن ويــوضــح حنقير 

بضائع مستوردة من تركيا وباكستان إلى 
ونحن  اللبنانية.  المــنــتــجــات  بــعــض  جــانــب 
بأسعار  غذائية  مــواد  تأمين  دائماً  نحاول 
ــار  ــجّـ ــتـ الـ  

ّ
المــــحــــلــــي، لأن المـــجـــتـــمـــع  ــنـــاســـب  تـ

بــمــعــظــمــهــم يـــســـعّـــرون بــضــائــعــهــم بحسب 
سعر صــرف الـــدولار الأمــيــركــي فــي السوق 
السوداء«، مؤكداً: »استطعنا تأمين بضائع 

بجودة ممتازة وأسعار ملائمة للجميع«.
 »الدخول إلى السوق 

ّ
ويلفت حنقير إلى أن

ــــرة لـــدى 
ّ
ــات مــــتــــوف ــاقـ ــطـ ــن خـــــال بـ يـــكـــون مــ

مؤسسة الرعاية وهي تخصّ سكان صيدا 
وضــواحــيــهــا، فــهــذا الــســوق يــخــصّ سكان 
المـــديـــنـــة مـــن دون تــمــيــيــز لــجــهــة الـــديـــن أو 
الجنسية. وقد تمّ في المرحلة الأولى توزيع 
ــــال تـــجـــمّـــع المـــؤســـســـات  الـــبـــطـــاقـــات مــــن خـ
 جمعية 

ّ
الأهــلــيــة فــي المــديــنــة، إذ قــامــت كـــل

ــا فــي  ــ ــ ــاء. أمّ ــ ــمـ ــ بــتــقــديــم مــجــمــوعــة مــــن الأسـ
المــرحــلــة الــثــانــيــة، فــكــانــت الــفــئــة المستهدفة 
هـــي الأيـــتـــام المــكــفــولــن مـــن خـــال مؤسسة 
لدى  المسجّلة  المتعففة  والعائلات  الرعاية 
هدف 

ُ
است الثالثة،  المــرحــلــة  وفــي  المــؤســســة. 

يجري  واليوم،  مدينة صيدا.  في  المقيمون 
ستشمل  التي  الرابعة  للمرحلة  التحضير 
والنازحين  الفلسطينية  المخيّمات  ســكّــان 
ــك الــتــضــامــن  ــ الــــســــوريــــن، والــــهــــدف مــــن ذلـ
الــــوضــــع   

ّ
لأن ــــان  الاجــــتــــمــــاعــــيَّ والــــتــــكــــافــــل 

الاقــتــصــادي ســيّــئ عــلــى الــجــمــيــع«. ويكمل 
للحدّ من  البطاقات هو   »توزيع 

ّ
أن حنقير 

الازدحام ومن استغلال الأمر من قبل بعض 
الــنــاس الــذيــن قــد يــعــمــدون إلـــى إعــــادة بيع 
الشراء  له   

ّ
يحق البطاقة  فحامل  البضائع. 

مرّة واحدة أسبوعياً«.
 »ما شاهدناه في 

ّ
بالنسبة إلى حنقير، فإن

الفترة الأخــيــرة مــن صــور لــبــرّادات منزلية 
فــــارغــــة مــــن الـــطـــعـــام، يــجــعــلــنــا نـــخـــاف مــن 

تــحــوّل الأزمـــة الاقتصادية إلــى أزمــة أمنية 
وهــذا أخطر ما يمكن حــدوثــه. لذلك دورنــا 
للتخفيف  الاجــتــمــاعــي  الأمـــان  هــو تحقيق 
مــن الاضــطــرابــات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة«. 
 »مؤسسة الرعاية ستسعى 

ّ
ويشدّد على أن

إلـــى تــوفــيــر بــضــائــع ســـوق الــتــوفــيــر بشكل 
دائــم حتى يتمكّن سكان المدينة من تأمين 

حاجياتهم«.
فاطمة أحمد ربة منزل تؤمّن حاجياتها من 
الجديد«:  »العربي  لـ تقول  التوفير،  ســوق 
»أشتري المواد الغذائية والحبوب من سوق 
 من الأسواق 

ّ
 أسعارها فيه أقل

ّ
التوفير لأن

اللبنانية  الــعــمــلــة   
ّ
أن خــصــوصــا  ــرى،  ــ الأخــ

ــاع ســعــر  ــ ــفـ ــ  ارتـ
ّ

ــي ظـــــل ــا قــيــمــة فــ صــــــارت بــ
الــدولار الأميركي الأمــر الــذي يدفع التجّار 
الغذائية  المــواد  إلــى رفــع أسعار  بمعظمهم 
بحسب سعر الصرف في السوق السوداء«. 
ــن جـــهـــتـــه، يــخــبــر عـــلـــي حـــســـن »الـــعـــربـــي  مــ
ه حصل على بطاقة من مؤسسة 

ّ
الجديد« أن

»الـــرعـــايـــة« لاســتــخــدامــهــا فـــي شــــراء المـــواد 
ه »من 

ّ
أن لعائلته، مؤكداً  المطلوبة  الغذائية 

خــال ذلــك تمكّنت مــن توفير أكــثــر مــن 50 
الغذائية بحسب  المــواد  المائة من سعر  في 
ــال«. ويــشــكــو مـــن »الــغــاء  ــحـ ــر فـــي المـ

ّ
المــتــوق

الذي يكوينا، فنحن لم نعد نستطيع تأمين 
ما يلزمنا، لذلك لجأنا إلى هذا السوق الذي 
 ما نحتاجه بالسعر المناسب لنا، 

ّ
ر كل

ّ
يوف

ها جيدة«.
ّ
 البضائع كل

ّ
مع العلم بأن

 مؤسسة »الــرعــايــة« 
ّ
إلــى أن تجدر الإشـــارة 

تــســعــى إلـــى فــتــح فــــروع أخــــرى مـــن »ســـوق 
الــتــوفــيــر« فــي نــظــاق مــديــنــة صــيــدا، بهدف 
الــتــخــفــيــف مـــن أعـــبـــاء المـــواطـــنـــن، عــلــى أمــل 
أن تــعــمّــم هــــذه الــتــجــربــة عــلــى بـــاقـــي المـــدن 
ــار وارتـــفـــاع  ــكـ ــتـ الــلــبــنــانــيــة لــلــحــدّ مـــن الاحـ

أسعار السلع باختلافها.

مبادرة »سوق التوفير 
الصيداوي« أطلقتها 

مؤسسة »الرعاية« في 
مدينة صيدا اللبنانية 

بهدف تأمين سلع 
أساسية من مواد 
غذائية ومنظفات 

ضرورية

■ ■ ■
فكرة السوق انطلقت 

مع بدء الوضع 
الاقتصادي بالتدهور 
 انخفاض سعر 

ّ
في ظل

الليرة اللبنانية في 
مقابل الدولار الأميركي

■ ■ ■
تسعى مؤسسة 

»الرعاية« إلى توفير 
بضائع السوق بشكل 

ن 
ّ
دائم حتى يتمك

سكان صيدا من تأمين 
حاجياتهم

باختصار

في لبنان، لا توفّر الأزمة القائمة اليوم أياًّ من فئات المجتمع. وهذا ما يستدعي البحث عن حلول من شأنها التقليل من تبعات 
ما يحصل ودعم العائلات التي تحتاج إلى ذلك أكثر من سواها

هوامش

رشا عمران

الوسط  وشغلت  مصر،  في  أخيرا  أثيرت  قضيةٍ  في 
»السوشال  على  الحاضر  والعربي  المصري  الثقافي 
ميديا«، باعتبار أن طرفي القضية ينتميان إلى الوسط 
الثقافي، اتهمت شاعرة شابة ناشرا كبيرا ومعروفا 
جدا ناشطا ثقافيا وسياسيا، وواحدا من رموز الثقافة 
ورموز ثورة يناير في مصر، بالتحرّش بها قبل حوالي 
عام ونصف العام، عندما كانت في زيارة له إلى مكتبه، 
كعادة غالبية مثقفي مصر، وزائرين لها من العرب! 
وفي قضايا التحرّش في بلادنا إشكالات عديدة، حيث 
يكاد يكون عاما، وحيث من النادر أن أنثى نجت منه، 
مباشرة، من  مــدانــا  بالتحرّش  المتهم  يجعل  مــا  وهــو 
الوحيد غالبا هو  الدليل  إثباتات.  أو  أدلــة  انتظار  دون 
كلام الضحية ذاته، وغالبا ما يتم أخذ كلامها بوصفه 
التعرّض  في  للنساء  الطويل  التاريخ  بسبب  حقيقة، 

للتحرّش والاغتصاب والعنف الجنسي بكل أنواعه. 
اتهام  القضية  بشأن  المــثــارة  الضجّة  فــي  لفتني  مما 
إلى  وقفوا  ممن  الحميمين،  الناشر  أصدقاء  بعضهم 
جانبه، ودافعوا عنه بشراسةٍ في وجه الاتهامات التي 
طــاولــتــه، أن حماسهم لــه ولــبــراءتــه وقـــوف ضــد الحق 
لقضايا  تمييع  وفيه  أخــاقــي،  لا   

ٌ
ومــوقــف والحقيقة، 

النضال النسوي ضد التحرّش، مطالبينهم بمقاطعته 

بوصفه متحرّشا، أو بالصمت والتجاهل! ومعتبرين 
أن كل من نفى إمكانية أن يقوم الناشر بهذا الفعل، أو 
دافع عنه معدّدا مناقبه، هو بالضرورة متحرّش مثله 
المدافعة  إن كــان ذكــرا، أو صاحبة مصلحة إن كانت 
امــــرأة. وبــغــض الــنــظــر عــمــا تحمله قــضــايــا كــهــذه من 
تصفية حساباتٍ شخصيةٍ وعامة، مع أطراف القضية 
وضدها، حين تثار علنا، فإن الالتباس في التعليقات 
وجعلني  فعلا،  أدهشني  المتهم  أصدقاء  ضد  المثارة 
ر بمعنى الصداقة، وكيف نفهمها وكيف نتعامل 

ّ
أفك

ى 
ّ
مع أصدقائنا، وما هي القضايا التي يمكن أن نتخل

عن أصدقائنا لأجلها، وكيف أساسا يمكننا المحافظة 
على صداقاتٍ طويلةٍ وعميقة تصمد، على الرغم من 

تعرّضها لاختباراتٍ كثيرة! 
»أما أنا فلا أخلع صاحبي/ عاشرته وعرفته وخبرته/ 
ولذا لا أخلع صاحبي«. ربما يعبر هذا المقطع الشعري 
لمظفر النواب، عما أفهمه فعليا من معنى الصداقة، فأنا 
أراها انحيازا كاملا للصديق من دون تردد أو تلكؤ. لا 
تحتمل الصداقة حالة الوسطية، أن تكون صديقا لأحد 
يعني أن تقف معه في كل حالاته، أن تقبله كما هو، وأن 
تقبل أخطاءه، وأن تدافع عنها، خصوصا في الأزمات 
ى عن صديقٍ في 

ّ
والمحن والأمور المصيرية! أن تتخل

أزمـــةٍ مــا بذريعة أنــك لــم تكن تعرف أخــطــاءه هــو كما 
أن  يعني  تكون صديقا لأحــد  أن  القاتل.  الــعــذر  يقال 

تسانده حتى النهاية في الأزمات الصعبة، نحن نحتاج 
أصدقاءنا في حــالات الفرح حتما، نحب أن نتشارك 
معهم لحظات سعادتنا، لكننا أكثر احتياجا لهم في 
لحظات ضعفنا، حين نسقط في فخّ ما، كالمرض أو 
قضية  أو  الاتــهــام  أو  الفضيحة  أو  الحاجة  أو  العجز 
ــي الأصـــدقـــاء عــنــا في 

ّ
قــانــونــيــة... لا شـــيء يــبــرّر تــخــل

حالاتٍ كهذه سوى أن من ظنناهم أصدقاء لم يكونوا 
كذلك؟!  

قد يقول أحد إن ثمة قضايا أخلاقية، الوقوف مع المتهم 
فيها مضرٌّ بالسمعة الشخصية وبالشأن العام المتعلق 
سوف  ربما  نعم،  مثلا.  التحرّش  كقضية  بالقضية، 
يدفع الصديق من سمعته ثمنا لانحيازه لأصدقائه، في 

زمن »السوشال ميديا« الشبيه بالصحافة الصفراء، 
أحــد يعاقب  للبشر سهل ومــتــاح، ولا  التعرّض  حيث 
أثمان  الحياة  لخيارات  ليس  إن  قــال  مــن  ولكن  عليه. 
باهظة؟ قد يكون الأصدقاء الخيار الوحيد في حياتنا 
المبني على تكامل العقل والعاطفة. نحن لا نختارهم 
إلا بناءً على معطياتٍ مهمةٍ تجعلنا نضمن أننا سند 
لهم وهم سند لنا. العائلة أمرٌ آخر، والحب أيضا أمرٌ 
آخر، للعقل فيه نصيب أقل. علاقتنا بالمعارف تحتمل 
هذا التخلي، فهي غالبا قائمة على المصادفة أو على 
المــؤقــتــة والــدائــمــة، لا عــلــى معطى إنساني  المــصــلــحــة 

وأخلاقي قيمي مهم، كما هي الصداقة!
والدفاع  بمساندته  المتهم  الناشر  أصــدقــاء  أخطأ  هل 
عنه؟ قطعا لا. ولو كان صديقي لدافعت عنه بشراسة 
وقوة، ولا أقبل أساسا من أصدقائي نصف الموقف بما 
يخصني في أزماتي ومعاركي. ولا يليق بي كصديقة 
أن أقف نصف موقف تجاه ما يتعرّض له أصدقائي. 
ليس لأنني أعلي من شأن الصداقة أعلى من القضايا 
الأخلاقية العامة، ولكن لأن أي نقاشٍ مع صديقٍ متهم 
يمكن  الحقيقة. عندها  اكتشاف  تأجيله حتى  يمكن 
الاعتذار عن الصداقة فيما لو كان الاتهام حقيقيا ولا 
ي في وقت 

ّ
يتناسب مع معاييري الأخلاقية، لكن التخل

الأزمة هو دليل على شخصية جبانة، تتناسب مع حال 
الصحافة الصفراء على وسائل التواصل.

»أنا لا أخلع صاحبي«

وأخيراً

علاقتنا بالمعارف تحتمل 
هذا التخلي، فهي غالبا قائمة 

على المصادفة أو على 
المصلحة المؤقتة والدائمة
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